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 .باب الخوف): ١١٩-١١٦(الدرس  -جامع الأحمدي - شرح الحديث الشريف

 

 .الخوف :)١١٩- ١١٦( الدرس -جامع الأحمدي - شرح الحديث الشريف

  .م١٩٩٩- ٠٩- ٢٥: تاريخ -لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي

    

  .والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، الحمد الله رب العالمين             

  

:الكرام وةالأخ أيها            

عليه - من كلام سيد المرسلين  ،رياض الصالحين أبوابباب جديد من  إلىننتقل اليوم           

   .لخوفا :وهو باب ،- الصلاة والتسليم أتم

خلق جسمه في  ،تقويم أحسنفي  الإنسانإن االله سبحانه وتعالى خلق  :وبادىء ذي بدء          

   .على االله الإقبالفالخوف من لوازم  ،عد بربهالكن نفسه فطرها فطرة تس ،تقويم أحسن

لا يغار لا ينطلق  الإنسان أنلو  ،نه يخاف يتوبألو  ،لا يخاف لا يتوب الإنسان أنلو           

  .الصالحة الأعماليغار يفعل هذه  لأنه ،الصالحة الأعمال إلى

يؤكد هذا  ، وطاعتهعلى معرفة االله للإنسان عوناً نتممت لتكو :فكل خصائص النفس          

  :المعنى قوله تعالى

 

]١٩:الآيةسورة المعارج [   

.هكذا خُلق            

 :من لوازم الإقبال على االله 
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 .باب الخوف): ١١٩-١١٦(الدرس  -جامع الأحمدي - شرح الحديث الشريف

 

 

:لا ذنب له بها ،خلقه أصلهذه نقطة ضعف في             

 

]١٩:الآيةسورة المعارج [   

 

]٢٠:الآيةسورة المعارج [   

 

]٢١: الآيةسورة المعارج [   

 

]٢٢:الآيةة المعارج سور[   

.االله إلىيخاف يتوب  لأنه  

 

، يصلي رأساً ،سرطان خبيث وجدها ،خذ خزعة حللهاأ ،في فتنة وجد الإنسان :الآن          

 :يحجب زوجته أنقبل  يعرفمعنى  ،حجب زوجته رأساً ،شخص فقد بصره ،أبداًكان لا يصلي 

 :هذه نقطة الضعف عند الإنسان 

 :من بواعث التوبة 
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أكبر الخوف  ،يخاف الإنسانن لأ ،االله إلىعاد  ،اءته المصيبةجفلما  ،هو مخالف الشريعة هنأ

   .الإنسانمن طبيعة  ،الإنسانلة بفالخوف من ج ،باعث له على التوبة

  

في إحدى  :قال لي ،-الإيمانفي  لأخنسبي  أخ أو ،هو صديق ،سابقاً لكن-  أخ الآن          

 ،في جيبي ألفوضعت خمسمئة  :قال لي ،عنده تجارة رابحة ،كبيرة جداً باحاًأرالسنوات حققت 

 ،لوحده ،ن الزوجة محرجةلأ ،لوحده من دون زوجة ،أسر أمريكاقضي شهرين في أ أن فأحببت

 اًزار طبيب ،في ظهره شديدةآلام  ،هناك إلىوصل  ،لمنهج االله كثيرة يفعلها خلافاً أشياءوفي باله 

 إلىمن طبيب  ،الشام يبكي إلىوعاد  ،قطع رحلته ،سرطان في النخاع الشوكي :هقال ل ،أمريكياً

نه لا يوجد معه سرطان في أثم اكتُشف  ،بعد ذلك تاب ،جامع إلىبعد ذلك من جامع  ،طبيب

  :النخاع الشوكي

 

]١٩:الآيةسورة المعارج [   

 أبد ،مرينذاق الأ ،خالته دنام ليلتين عن ،تورط ورطة ،شخص في حياته ما صلى          

  :يصلي

 

]١٩:الآيةسورة المعارج [   

.الإنساننقطة ضعف لصالح  :فالهلع والجزع            

 :من الوقائع 
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 ،البيوز عبارة عن خط كهربائي ضعيف جداً ،في بيوز ألفجهاز ثمنه مئة  أحياناًيوجد           

لكن  ،هو البيوز في الحقيقة نقطة ضعف في الجهاز ،اريقطع التي ،حرارة عالية يسيخ أدنىعلى 

ثمنه  ،يحترق البيوز ،يحرق الجهاز أنبدل  ،فجأةلو جهاز سيارة عال  ،الضعف لصالح الجهاز

   .هذا البيوز رحمة لما نقمة؟ رحمةف ،ليرتان

:الخوف ،الضعف ،يوجد عنده البيوز والإنسان            

 

]١٩:الآيةسورة المعارج [   

 

]٢٠:الآيةسورة المعارج [   

صطلح لا يخاف لا ي إذا ،االله عز وجل إلى ألا يخاف لا يلج إذا ،لا يخاف لا يتوب إذا          

  .                مع االله

   .إيمانهنه من لوازم أإلا  ،الإنسانإن كان نقطة ضعف في و ،فالخوف          

  

  .تخاف من؟ تأن، خوةأيها الأ          

 :؟ من أنت تخاف

 :مان الإنسان يمن لوازم إ
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 ،من مرض ،يخاف من جرثوم ،يخاف من زيد وعبيد ،المسرف يخاف من بني البشر          

يخاف  ،سحب الوكالة ،الوكالة إلغاءمن  ،من منع استيراد ،إفلاسمن  ،من تجارة بائرة ،من عدوى

 أما ،ية لهالبه مشتت بين مخاوف لا نهايعني ق ،وبيلة أمراضيخاف من  ،زوجته معهأن تقصر 

  .على كل شيء أمنه ،خاف من االله وحده فإذا ،المؤمن يخاف من االله وحده

في الدنيا  أمننيوإن  ،يوم القيامة أمنتهإن خافني في الدنيا  ؛منينألا أجمع بين خوفين و((          

  .))يوم القيامة أخفته

.يخاف بقدر علمه والإنسان  

 

معمل  ،تعال انظر :خير؟ قال، صفرأصاحب المعمل وجهه  وجدت ،مرة دخلت لمعمل          

 ،فعلاً ؟الجسر أرأيت :ماذا حصل؟ قال لي..... العمال  ،آلات تعمل بانتظام ،طويل عريض ،عتيد

 ،ماء مالحة هالمعمل تحت أساس ،هذا الخط :قال لي....... في خط  :قال لي ؟ما الخبر :قلت له

 :قال لي ،الأعلىفلما هبط طق الجسر من  ،هبط والأثاث ،الأثاثلحة حبست من تحت الماء الما

كنت  :قلت له، التأسيسحدود السبعين دعم إلى  ألفكلف خمسمئة ي :قال ،الهندسةفي دكتور ب أتينا

وبين تدعيم  ،بين معجنة الشق ،معجون يحتاج إلى ؟عرف ماذا يقول لك الدهانهل ت ،دهانب ائت

  .؛ مسافة العلم والجهلافة كبيرة جداًمس ،الأثاث

  

طوله  ،جانب ثعبان ضخم إلىضعه  ،أشهرعمره حوالي عشرة  ،طفل صغير :الآن          

  .بقدر علمك تخاف ،لا يوجد إدراك لأنهلماذا لا يخاف؟  ،لا يخاف منه ،يمس جلده ،عشرون متر

 : بقدر علمك تخاف

 :هذه المسافة بين العلم والجهل 
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 يأكلوا أنلم يرضوا  ،قشطة أكلة ،قلب أطباءكلهم  ،جالسينقلب  أطباءعندي كان مرة           

نكره  ،نعمل عمليات زرع شرايين ،نفتح القلوب ،من كثرة ما نرى شرايين مسدودة :قال ،أبداً

               .معهم حق ،القشطة

 ،تينيغسل الخضار مر ،الذي يعيش مع الجراثيم والعدوى ،يزداد الخوف ،كلما العلم زاد          

بقدر  ،يخاف ،البلدفي وفي حمى مالطية  ،في زحال ؛شيء يخوف :يقول لك ،ثلاثة بالمركنات

  . علمك تخاف

  

 

]٢٨:الآيةسورة فاطر [   

.اهللالحكمة مخافة  رأس: و            

:أبداً ،يكون ليس من بني البشر ،الذي لا يخاف ،إيمانكتخاف بقدر  فأنت            

ت إيلامـميبرح ـــمن يهن يسهل الهوان عليه    ما لج  

:لذلك قال تعالى ،ميت لا يخاف شخص إذا            

 

]٤٠:الآيةسورة البقرة [   

 :رأس الحكمة مخافة االله 
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]٤٠:الآيةسورة البقرة [   

:وقال تعالى              

 

]١٢:الآيةسورة البروج [   

  

 والآن ،حمل اثنين ونصف مليون على النزوح :أمريكاإعصار في  ،لهذه الزلاز          

وقبله زلزال  ،اليونانفي  وقبله زلزال ،تايواندفي وقبله زلزال  - بر اليومخ–في اليابان  إعصار

  .اللهوالحمد  لا تنقطع ،والأعاصير ،والفيضانات ،والبراكين ،الزلازل وأخبار ،تركيافي 

.كثرة الزلازل :ساعةقيام ال من علامات            

 ،ميت إنسان آلافثلاثة ، آلافارتفع عدد ضحايا زلزال تايواند لثلاثة  :حدث خبرأ الآن          

  :الكريمة الآية .متشردين الألوفوعشرات 

 

]١٠٢:الآيةسورة هود [   

 :من علامات قيام الساعة 
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]١٠٣:الآيةسورة هود [   

  

 إسرائيلوجاءهم زوار من  ،فيها مئتان وستون ضابط ،ة بحريةقاعد ،في قاعدة بتركيا          

ه القاعدة غاصت هذ ،قائد القاعدة ،القاعدة ورئيس ،أمريكياً حد عشر ضابطاًأ ،ستة عشر ضابطاً

 ،استمرت حتى الساعة الثالثة صباحاً ،حد عقب ليلة حمراءأولم يخرج منها  ،في البحر مئة متر

 ؛قاعدة بحرية ،القواعد العسكرية في تركيا أضخمهذه من  ،يوجد على هذا الموضوع تعتيم كامل

حد عشر أ ،اًإسرائيليوستة عشر  ،إسرائيلياً حد عشر ضابطاًأو ،تركياً مئتان وستون ضابطاً

  :حدألم يخرج منها  ،مع قائد القاعدة ،أمريكياً ضابطاً

 

]١٢:الآيةسورة البروج [   

 

]٦٥:الآية الأنعام سورة[   

 
 : رموقع تحذي

 :كيا هذا الذي حصل في تر
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]٢٨:الآيةعمران  آلسورة [   

والمؤمن يكاد يعلم  ،في ضربة ،فاحذره ،تعصيه وأنت ،االله يتابع نعمه عليك رأيت إذا          

لا بد من أن يبطش االله ، قوي، إنسان منحرف، لكن يعلم القوانين ،ولا يعلم الغيب إلا االله ،الغيب

:هب  

 

]١:الآيةسورة الحج [   

 

]٢:الآيةسورة الحج [   

  

حملت حذاء  ،زوجته من هول الصدمة أن :يمين إنسانقسم لي أ ،صار زلزال في مصر          

ففي حذاء  ،شيء ابنها أهم ،تخرج من البناء لتنجو بنفسها أنجل أيعني من  ،زوجها وظنته ابنها

فلما خرجت  ،هذا الشيء هو ابنها أنفحملته وظنت  ،موضوع على التخت ،النايلون جديد بكيس

  :حذاء زوجها وجدته ،من البناء مسافة طويلة

 :هذا الذي حصل في مصر 
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]٢:الآيةسورة الحج [     

 

 

]٤٦:الآيةسورة الرحمن [   

.الآخرةجنة في الدنيا وجنة في  :قال بعض علماء التفسير            

.الآخرةمن لم يدخلها لم يدخل جنة  ،في الدنيا جنة            

وفي  ،في الدنيا جحيم ونعيم ،هو جحيم البعد ،ويوجد في الدنيا جحيم ،إنها جنة القرب          

  :جحيم ونعيم الآخرة

 

]١٣:الآيةسورة الانفطار [   

 

 :ماذا قال علماء التفسير حول هذه الآية؟ 
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]١٤:الآيةسورة الانفطار [   

 

]٢٥:الآيةسورة الطور [   

 

]٢٦:الآيةالطور سورة [   

 

]٢٧:الآيةسورة الطور [  

 

]٢٨:الآيةسورة الطور [   

  

صلى االله عليه -سمعت رسول االله (( :قال - رضي االله عنهما-وعن النعمان بن بشير           

 جمرتان، قدَميّهِ أخْمَص في يُوضَعُ لرَجُل: القيامة يومَ عذاباً النَّار أهّلِ أهّوَنَ إنَّ :يقول -وسلم

قدميه  أخمصلرجل يوضع في  ،يوم القيامة النار عذاباً أهل أهونهذا -  دماغُهُ منهما يغلي

  ))عذاباً لأهوَنُهُم وإنَّه عذاباً، منه أشدُّ أحداً أنَّ يَرَى ما - يغلي منهما دماغه ،جمرتان

]في الصحيح ومسلم البخاري خرجهأ[  

  :خطير  حديث
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 ،لكن يا رب ،يقيني إيمانموضوع جهنم مؤمن به  ،من فترة طويلة في حياتي أنا :يعني          

  .؟!!للأبدمعقول 

 ،الشعوب أنقاضحينما يبنون مجدهم على  ،ما يفعله المجرمون في العالم أرىحينما           

  .حينما يدمرون

  

اضربوا كل  أن :الضابط يعطي توجيهات ،فرنسي في حرب الخليجإط ل جندي ضابأس          

 :قال له ،باص مدني هنألو  :حسناً :- عنده نزعة دينية نأيبدو -  فرنسيإفقال له جندي  ،متحرك

 ،حينما يضرب هذا الباص :قال له ،وليسوا محاربين ،هؤلاء لا ذنب لهم :قال له ،اضربوه

 قضيت على ،ستين زوجة أفزعت ،أسرةيتمت ستين  ،جل ماتواستون ر أما ،مقابله يشترون باصاً

سيشترون مكانه  ،ضربنا الباص إذا أننا :المشكلة، الأطفالبخمسة مئات يتمت ستين  ،أمستين 

  .آخر باصاً

 ،في حرب بالإسلام ،يقيس، رواها هذا الجندي عن قائده ،هذا كتب في مقالة في مجلة          

  :ز وجل قالاالله ع ،لكنها حرب مقدسة

 

]١٩٠:الآيةسورة البقرة [   

طفل  أما ؛عنده وسائل الدفاع عن نفسه ،متدرب ،نفسههو مهيىء  ،لا يقاتل إلا المقاتل          

  .هذا ليس له ذنب ،رجل كبير في السن ،امرأة ،صغير

 :قارن 

 :هذه أعمال أهل النار 
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 :قال - صلى االله عليه وسلم-بي الن أن ،- رضي االله عنه-سمرة بن جندب  أبيوعن           

– حجزَتِه إلى تأخذُه من ومنهم رُكْبَتيه، إلى تأخذه من ومنهم كعبيه، إلى النَّار تأخذُه منّ منهم((

   ))ترْقُوَتِهِ إلى النَّار تأخذه من ومنهم -يعني سرته

]في الصحيح مسلم أخرجه[  

  

موضوع  ،نهوصدقي لا الآخرةمعظم المسلمين موضوع  أنشعر أ أنني :قسم لكم بااللهأ أنا          

يفعل  ،يغتصب تجارة ليست له ،ليس له يغتصب بيتاً الإنسانكيف  ؛قةلا يصدقونه حقي الآخرة

يرتكب  الإنسانلما  ؟كيف يتوازن ؟أساساًينام  يريد أنكيف  آخرةفي  إذا ،حمرتاالموبقات وهو 

  .الآخرباليوم  يكون مؤمناً أنلا يمكن  ،معاص نهاأويعلم  ،المعاصي والآثام

  

صلى االله عليه - رسول االله  أن ،- رضي االله عنهما أو ،رضي االله عنه- وعن ابن عمر           

  .))أذنيهأنصاف  إلىحدهم برشحه أحتى يغيب  ،يقوم الناس لرب العالمين(( :قال - وسلم

  .من عرقه يوم القيامة أذنهشحمة  إلىيغيب  ،من شدة تعرقه ،و العرقالرشح ه          

 فَغَطَّى كثيراً، ولبَكَيْتمْ قليلاً، لضَحِكتم أعلمُ ما تعلمون لو(( :ويقول عليه الصلاة والسلام          

   ))خنين ولهم وجوههم، -وسلم عليه االله صلى- اللّه رسول أصحابُ

]في سننه والترمذي، يحفي الصح ومسلم البخاري خرجهأ[  

 :وقفة متأنية 

 :ما وراء هذا القسم 

 :حديث يقسم الظهر 



14 
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يموت وهو على  أنطلب قميص النبي ليلبسه قبل  ،رئيس المنافقين أو ،حد المنافقينأ          

قال عليه  ،فلما مات ،لبسه قميصه بنفسهأنه أ :وفي رواية ،النبي قميصه أعطاه ،فراش الموت

  .))اًكان يهوي به سبعين خريف ،استقر في جهنم حجر الآن(( :الصلاة والسلام

 عن :أربع عن يُسألَ حتى القيامة، يومَ عبد قدَمَا تزولُ لا(( :يقول عليه الصلاة والسلام          

 جسمه وعن أنفقه؟ وفيم اكتسبه أين من له ما وعن به؟ عمِل ما عِلْمِهِ وعن أفناه؟ فيما عُمُره

  ))أبلاه؟ فيما

]في الصحيح الترمذي خرجهأ[  

  .الأخوة أيها من عذاب النار وإياكموقانا 

.الخوف من االله عز وجل :الإيمانعلاقة             

فلما  ،فأثار غضبه الشريف ،طول كثيراً غلاماً أرسل :- اللهم صل عليه-سيدنا محمد           

   .))بهذا السواك لأوجعتكواالله لولا خشية القصاص (( :وقال لهذا الغلام ،بيده مسك سواكاًأرجع 

، بهذا السواك لأوجعتكلولا خشية القصاص  :ومع ذلك ،يوجعواك نفسه لا الس :يعني          

  .والحمد الله رب العالمين

  

والصلاة والسلام على سيدنا محمد ، الحمد الله رب العالمين، بسم االله الرحمن الرحيم          

  .الصادق الوعد الأمين

. أرضنا وارض عنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أكرمنا ولا تهنا، منااللهم أعطنا ولا تحر          

  .وصلى االله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم

  .والحمد الله رب العالمين

 :دعاء الختام 
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